العده ٥۹۷‏ ب بتاريخ: ۱ - ۱۲ - ١۱۹٤٤‏ 


بعد الاعتكاف 

وحاي بعد خروجي هن المستشقى أشبد شيء بالآلة الميكانيكية الرهرنة» تزلزلت «فاصلها واثملت عراهاء 
فشدوا بعضها إلى بعض ينيوط غليظة بالية؛ فكنت إذا فضت قضت متساملاً على ذراع» وإذا مشيت 
شيت اقلا على حادر. وتلقيت على هذه الخال دغوة المجمع العلمي العربي يدمشق إلى مهرجان العري» 
قارتمت إلى هاه الدعوة: لأا ستتيح لي سعادة النفس بلقاء الإحوان» ومتعة العقل بشهود المهرجان؛ وصحة 
البدن هواء الحبل» وتأدية الواجب لشيخ المعرة. 

ولكن السقر شاق والأمد بعيدء والآلة المشة لا تزال من الوهن تيد وتتخلع. ققررت الاعدكاف عن دنيا 
هي خلوة صوفية يثوب فيها 
E‏ قتخلو إلى روح الشاعر اي كتبه؛ وتو 
هي قائمة.وحدها بين الخقول 


الناس .خياً من الدهر اتعية بوزلقى لإنام للحكنين ي هرجا 










الجسم وتصقو كا الروح» وتشفٌ يشا وبين 
لاخواتنا اختفلين فنا من أدبه. 
الخصر والأشجار الغين» كما كان اة 
زوجه» فدحلتها دخول. اللاسك اللرياد وجد الظل واناه بعد وقدة مجر وشادة الظماً. وهيّت على الجسد 
العليل تقحات التسيم البحري فأذهبت عنه ما أرمضه في القاهرة من لفحات يوليو القائظ. وغمرئ السكون 
الريفي الحي ف المازل والحديقة» وفيما حوفما من مزارع القطن والرز» فسبس في فيض من سكينة 


Xx‏ على الأرض إنسان غيره وغير 





الفردوس احتئق فيها ما بقى عالقاً يسمعي هن أصداء الحياة وضوصاء المدينة. وقطعت عن عشي صلات 


العالم الخارجي فلم أعد أرى غير عنضرٌ أو مق ولم أعد أسمع غير صادح أو ياغم. 
تكرت حيتئد ناساك المعرة» وقد اختضر العام في داره» واختزن العلم في دره» ثم كفاه الله هم الرغيف 
والمرأة» قانقلت من إسار العيشى» وانطلق سابحاً في حواء القكر الحرء ينظر من عل إلى بن آدم المساكين» وقد 
سلطتهم الطبيعة على أتفسهم؛ ققارسوا بالقرائزء وتناقسوا في الضغائر» وزعموا آم العلة الغائية للق 


السموات والأرض وما دب على ظهرهاء وثولد في يطنهاء وتما في ثراهاء ولو أنك نضوت عتهم ثياب 





اللمثيل» وحردكم من وسائل النمويه والتجميل» لما وجدكهم قي حقيقة الأمر يتتلفون عن جماعة الكلاب 


تقتتل على حيفة أو تتتصم على كللة!! 


۲ 


كان اعتكاق كما قلت قرباناً لأي العلاء؛ قأنا أعيشى معه أكثر النهار قي اللزوميات» أو في الفصول 
والغايات» أو في مسارح التأمل والتفكر. وكثيراً ما كنت أستغرق في اكاره واستحضاره وأنا مستلق على 
العشبء» فأمثله وهو مصضطجع على سريره يكر أو جالس على حقييد علي وكاتته بين يدي وأولاد أحيد 
من حواليه) وتلاميذه وزواره في صحن الدار يرقبون أن تشرق عليهم شس المعرفة من غرفنه. وكنث أتيل 
الشيخ بين هؤلاء كاثاً عجياً يشع العلم طيعاً كما تشع الشمس النور» وتيت الزهرة العطرء وتعسل النحلة 
الشهد؛ فأسائل لقسي: هل أبو العلاء وأضرايه من عباقرة الفكر أفراد من توع الإنسان؟ وإذا كان وجودهم 
دليلاً على قابلية هذا النوع لخل الرقي» فلماذا كانوا من الندرة يت يعدون عدا منذ وقع في "مع الزمان نبا 
آدم؟ وهل يجوز أن يكون التفاوت بيتهم وبين سائر النلى كالتقاوت بب وبين هذه الخشرات الي تموج من 
حولي تحت وريقات هذا العشب؟ 

حلوت إلى أي العلاء ف هذا المحدكق شهرين شغلهما بالفكر فيه والقراءة له والتأمل معه وكنت أشعر في 
حلاهما أي أعمق شعورا بالكون وأدف نهنا لنظييت واخ علطا نانس ولك مع ذلك حاولت مرارا أن 
أكب فلم أفلح! ذلك لأن الخرامط لري واطر المعرني أو اشتقاقاً متها أو 


كانت الي ام 
4 كت داه )بشراطر فلا أحد بي حاحة إلى 











١8 
8 3 3 
اقیاساً بما. وكدت أجد يي شعرة اا راا ال‎ 





مزيد. والاعتكاف بعد هذا ضر بلاق" الناذةالعتاكة “يطخ :ها الاك انالد كر والاستغراق عن المشاهدة» 
والاستقبال عن الإقاعة. 

وأوفيت على تلك الخال بالندذر للشيخ: فودعته وودغيت» واتسدلت يي ونينه القرون العشرة؛ تم عاد إلى 
قبره الخديده وعدت إلى مقري القادم» ليستأئف هو راحة الخلوه في سكن المعرة» وأستأئف أنا جهاد الحياة 
في زخمة القاهرة. فلما أحدت» على غاديٍ في الريف؛ أبسط ري للهواء النقي» وأرهف أذئ للصوت 
الحميل؛ إذا المواء معن يزكم الأتف ويأعد بالتفس؛ وإذا الصوت متكر يندب الأخلاق وينعى الشرف» وإذا 
النفائض والمواحش ال أحذها أبو العلاء على الاس عتفرقين قي الأمم والعصورء تنجمع كلها ي زمن 
واحد وبلد واحد! وتاك كارثة علقية تتشاعل يجاتتها كوارث الحرب ف الأموال والأنفس. فإن من يشكو 
ادوع والموت والدمار وهي بلايا تدفعها السلم القرية ويعوضها العمل المتج؛ ليس كمن يشكو جوع 
القنوس؛ وموت الضمائر» وحراب الأحلاق» وهي حن لا يتفع فيها غبر تبديل القطر الأصيلت وذلك من 


صنع الله وحده! 


35 


م يأت وا أسفا على مصر قي دهرها الطويل حينٌ كهته الخين اتماعتة فيه الرجولة واتّعلت الأحلافء 
وطغت الشهرات» وأظلم الس حي حفت الرذائل على الطاع» وساقت النهم الفراحر في الأسماع» 
فأصبح الثلى يقرءوها كالأخبارء ويسمعوقا كالقصص» ويتادلوقا كالتساياء ثم لا يدون ها في أنفسهم 
فضا ولا غضاضة! 

رللكلام بقة) 

أحمد حسن الزيات 


Ba 
E 


حول وحدة الوجود فيما كتبه الأستاذ دريني خشبة 

للأستاة معروف الرصافي 

كتب الأستاذ دري حشبة في العدد (351) من الرسالة مقالا كرر فيه شتائمه السابقة لأهل وحدة الوجود 
عامة» وللرضاق حاصة» وتمن هنا لا تريد أن تقايل تلك الشتائم عتلهاء ؤإن كنا أقدر عليها من غيرناء لأننا 
تكره الترال في حومة لا يخرج متها الغالب إلا وهو ألأم من المغلوب. 

يقول الأستاذ شية: (كيف تكون الكائنات مظاهر فنا الإله العجيب الذي يقول أنصار وحدة الوخود إنه 





لا وحود إلا له. . . أما.هذه المعلوقات فهي باطل - هي وهم. . . ولست أدري كيف يكون الرصاقي 
وها وياطلاً. .) إلى آحر ما هنالك من أقاويل أرجف قيها. 
إن الأستاذ حشبة يتهم حصمه تقيض اعنقاده» ويعمل كلامه على ضد مراده ثم يؤاخذه على ذلك مؤاحدة 


إرذال وتشنيع؛ وهذا لعمر الله م يعهد قي تاريخ البح والماظرة لأحد قبل الأستاذ. 





أنا لا أشاك في أن الأستافء لو 





ما قلاع نعي الذين ی ن 
بن قول ليد (الا كل شيء ما حلا الله 








كلافه حول ها جاء اي الحدیث النبرني (أصدة گل 
باطل) وما أ وضستاه تمن وذكرتارا حك پھر و كل _قرلم||نيكاك ازات باطل: وزغا وهم : 

إن أهل وحدة الوجودء يعطون الكالكاه ارط ةك لزكة/الشارل ة غم ابن وجردها ووجود الله واحداً. 
وها هو كل ما يريدون من قوشم بوحدة الوجود: قالوجود في رأيهم واحد لا اثنان» وهو الله ذو الوحود 
الكلي المطلق اللاغائي: وما هذه الكائنات غندهم» سوى مظاهر للوجود الكلي» وصور قائمة به كالأمواج 


في البسر» فإن الموجود في البسرء واحد وهو الماك وما الأمواج إلا مظهر من مظاهر الما وصور قائمة بد 





وجود غير وجود الماء» ولا ريب أن وجود الأمواج حق؛ لا وهم من الأوهام. 
والظاهر أن الذي حمل الأستاذ حشبة على جعله الملوقات وعماء هو قولهم: إنه لا وجود إلاا» ولو اقكر 
ذلك أن تكون المحلوقات وعماء وضرب له ثلا أوضح من أمواج 


كرما مبنيا من التلج؛ فنسأل الأستاذ هل هذا أفرم وحود غتر وحود الماء؟ كلا وهو مع ذلك حق؛ 








الأسثاذ جيداء لأدرك إنه لا يار 





البحر: 
لا وهم من الأوهام» بل كل ها هناك أنه غير قائم يدذائه» بل بالماه فهو من هته الناحية» يقال له باطل على 
طريق النشبيه أي كالياطل» ويذلك فسر عسي الدين ابن عري قول لبيد: ألا كل شي ما حلا الله ياطل) د 


قال: (اعلم أن الموحودات كلهاء وإن وصقت بالباطل هي حتى عن حيث الوجود» ولكن سلطان امقام إذا 


غلب على صاحيه یری فا سوى الله باطلاء من حيت إنه ليس له وحود من ذات فحكنه حكم العدم؛ 
وهذا معين قوله ها سوئ الله باطل» أي كالباطلء لأن العا قائم بالل لا بنفسه). 

تم قال: (والعارف إذا وصل إلى عقامات القرب ف بداية عرقائه» ريما تلاشت هده الكائتات» وحجب عن 
شهودها بشهود الحق لا أنها زالت من الوجود بالكلية تم إذا كمل عرفانه: فإنه يشهد الحق والخلق معا في 
آن واحد), 

هذا ها قاله عحبي الدين» وين هو مما يقوله الأستاذ عدشبة من أن هذه المخلوقات باطل» وما وهم. ولا ريب 
أن شهود الحن والخلق معا في آن واحد كما قال ممبي الدين» هو كشهود الماء وافرم وافلجي معا في آن 
واحد» وهذه المرتبة عند الصوفية, تسمى عرثئة الجمع» كما هو مسطور في كتب النصوف»؛ فكما أن وحود 
المرم النلجبي حق» لا وهم» وإن نم يكن له وجود غير وجود الما كذلك وجوه المخلوقات حق» لا وهم 
وإن م يكن لما وجود غير الوجود الكلي 

وصورة قائمة بالماء كذلك المسلرقات كلها نظاهر للرجزة انكلم وصر 
فا وجود غير الوجود الكلي. 5 


اليس من اللعيب عند الأستاة. جاجع 





أو غير وجو انش وكما أن هذا افر مظهر من مظاهر الماء» 








قائمة ب فهي كهذا ارم ليس 














کیہ[ اراس بص يكتؤريام بسع عليه قوشم كل هذا 
الدشنيع. وكيف جار للأستاذ أ1اتاخاطائ]!عزق قسان داكساةا قا زات (الحق والباطل» في رأي أهل 
النصوف) وقد صرحنا فيه بأن كل ما وقع فهو حى عند أهل وحدة الوجود وأنه لا باطل عندهم إلا الحال 
؟ - وفن شتائم الأستاذ عدشية للرصافي قوله: (إن الرصاق يرى أن القرآن من تأليق محمد؛ بدليل ما دأب 
على ذكره من قوله: قال محمد في القرآن). 

فتقول: إن هذا القول قد قاله بعض المشايخ من ذو العمائم عتانا في يغداد قبل الأستاة حشبة: وهو يدل 
على م يجهلون اعتلاف علماء الإسلام في القرآن: هل هو المعن؛ أو المع واللفظ معاّء وأنه ذهب فريق 
هنهم إلى أن القرآن هو المعن القائم بذات الل دون الألفاظ: واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: (نزل به 


الروح الأمين على قلبك) ونم يقل على 





أن الإمام أيا حميغة أجاز قراية القرآن بالفارسية في 
الصلاق ثم إن هؤلاء اعتلفوا قي ألفاظ القرآن لمن هيء قمنهم من قال بأا لرسول الله ومتهم هن قال بأا 
خبريل» ومتهم من قال غير ذلك كما هو مسطور:ق كب الععائد الإسلامية. 





وأما الفريق الناي فذهيوا إلى أن القرآن هو المع واللفظ معاء واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: روما ينطق 
عن افوى إن هو إلا وحي يوحى) واللطق يشمل المح واللفظ معاء وأجاب الفريق الأول بأن (هو) في 
قوله: (إن هو إلا وحي يوحى)» عائد إلى القرآت» لا إلى المصدر المفهوم من (ينطق)» وإذا كان الأستاة 
حشبة ۾ يطلع على هذا فليقراً ما كتيه الإمام السيرطي في الإتقان على الأقل. 

وعلى كلا القولين لكلا الفريقين؛ لا يلرم من قول الرصاقٍ (قال محمد في القرآن) كونه من تأليف حمد» أا 
على القول الأول فلأن التأليف يشمل ال معن واللقظ معاء ولا يكون اللفظ فقط» والقرآن هو المع الموحى 
من الله على قول هؤلاء» فيكون معين قولنا (قال محمد ف القرآن) عبر محمد عن المعين الموحى إليه من اللّه. 
وأما على القول الناق» فظاهر لأن قول عمد هو قول اله بدليل روما ينطق عن الوى إن هو وحي 
يوحى). 

۳ - ومن شتائم الأستاذ عدشبة للرصاق قوله: يأن الرضاق لا يرى معين للبعث الذي يؤمن به المسلمون 
وحاء به القرآن الكرم . 5 - 


ابا 





دث: (أنا مسألة بعث الموتى 





تقول شبحائك هذا يتان عظيوى إن 


لل الكلارعر 
عار الکو عن 
5 َ 3 | 1 چ 
بأرواحهم وأجسادهي فلم أفف ,َي کال ا امإو نة رده لي هلام وترحيهه) قال: (والذي أراه إنه 


محتقد صرف لا يقوم إلا بالإيهان 11زأن لاعن العف اله جنال لزه لينفن] أنا|الإيمان بالغيب» يسع لأكبر مته 





وأبعد) قال: رومن العبث إقامة الأدلة العقلية على أمور لا تقوم إلا بالإيمان في جميع الأديانه وليس الدين إلا 
إكاناً بالغيب» كما حاء في القرآت (يؤمئوت بالقيب فالإيمان يالغيب هو أساس الأديان كلها). 

وإئما قلنا إله ليس للعقل فيه يجال» لأن العقل البشريء عاحز عن أن يدرك تام الموتى من قبورهم شعاً غبرا» 
يتفضون التراب عن رژوسهم» إلى رهم يتسلون. 

أنا أنا فأعترف للناس أجمعين بأن عقلي عاجز عن إدراك حقيقة العث على هذا الوجه» وإن آمنت بس فإن 
الله لقصل :فتن :لد من 





كان غقل الأستاة حشبة» يستطيع أن يقيم لنا الأدلة العقلية والعلمية 
الشاكرين؛ ديه هن المهتدين 

ولكن كيف يستطيع ذلك» وهو ينادي بأعلى صرته أنه ومن بالل وبرسوله إماناً ساقجاً كأيمان العجائر» 
ولو كان في استطاعته إقامة الأدلة العقلية على البعث» لما كان إعانه كإعان العجائز, ذلك الإيمان التقليدي 


الذي يزلزله أدئ شلكء ويزعزغه أقل ريب. 


وإلى القراء بعض فقرات مما كتبه الرصاق عند كلامه على البعث» قال: 

(ؤإن كان البعث مما لا تدركه العقول» قإن الإعان به معقول ومقبول» ذلك لأن الغاية المقصردة مه هي 
اعتقاد المؤمن بيوم الدين» الذي هو يوم الحساب والخزاءء فلات اليوم الذي بجازى فيه المحمسن؛) ويعاقب 
اللسيء» ولا ريب أن الإنسات إذا كان مومنا بيو الدين إماناً صادقاًء اجتنب الشرورء وكف عن الغدوان» 
ويل الحهد قي الأعمال الصاخةء وهذا هو كل ما تريده جميع الأديان في كتبها السماوية» وجميع الحكومات 
في قوانيتها الأرضية). قال: روعليه» قلا حرية في أن الأعان بالبعتث» يكون من أهم الوسائل المؤدية إلى 
السعادة في الحياة الدنياء لأن المؤمن به» وبيوم الخزاء» يستحيل عليه عقلاً وعادة أن يرتكب الشرور» وأن 
يعمل غير الصالحات» وم كان كذلك: كان صالحاً للنياة الاحتماعية يكل ما اشتملت عليه من حقوق 





وواجيات). 
تم قال: (وتالله إن لا أرى ف الوسائل العلمية والأديةى وسيلة تؤدي إلى إضلاخ الإنسان في حياته 


الاجتماعية» أتفع» ولا أنجع» ولا أروع من [كانةاتيوم اله ق على إكانه باليعت» ولا ريب أن الفضل 







كله قي ذلك؛ راجع إلى دين السلا لتيل با 
هذا ما قاله الرصاي في رسائل را 


الأسئاة عدشبة يقول إن الرصافٍ لتر لعفا هك رة 


ياتلا 5 أل هذه المعائ السامية» ولكن 


إلا نزن 





أنشدك بالل أيها القارئ الكري» هل في هاا الكلام ما يدل على أن ققله كافر باليعث» وهل يجوز للأسياة 
عدشية أن يشتم الرصاق هذه الشتيمة المكرة» ويتهمه بأنه لا برى للبعث معين. 

من ابخائر شرعاً» أن أقابل هذه الشتائم بعنلهاء و (الخرمات قصاص) وليس الأستاذ حشبه بمعجزي أن أكايله 
غل هذا الشتم صاعاً بصاع؛ إن ثرا فتثرء .وإن شعراً قشعرء ولك كما قلت آنا أكره التزال قي خومة لا 
يخرج متها القالب إلا وهو ألأم من المغلوب. 

أنا لا أطلب من الأستاة شية» ولا من غبره» أن يتر 
العقول؛ فإن ذلك مئ فضول. كما أي لم أكتب رسائل التعليقات لدعوة الناس إلى وحدة الوجودء بل كل 
ما هنالك أن قرأت كتاب النصوف الإسلامي 
التضوف من معلومات؛ وأنا اضع لكل رد بأ بالحق؛ لا بالباطل. أما التغيئر والتبديل» بقصد الدكفير 





أعانه السادج؛ إلى إعان تسايره الحكمة؛ ويؤيده 


للدكبور ركي مبارك قعلقت غليه بعض ها عندي في 





۸ 


والنشنيع» قشيء لا يرتضيه حي الكفر المركب» قضلا عن الإمان الساذج» والسلام على من ترك هوى 
التنس» ول يقل إلا الحق. 

بداد 

معروف الرصاق 


کد 
ARCHIVE‏ 


http:NArchivebeta.Sakhrit.com 


على هامش التقد: 

خواطر هتساوقة قي النقد والأدب والأحلاق 

للأستاة سيد قطب 

كنت أغد مقالي للرسالة عن (فليم الأكبر) كناب الأستاذ (عادل كامل) حيتما وضل 2 متها العدد الأحير» 
فقرأت. فيه كلمة الأديب الفاضل (فوزي سليمان) الموجهة لي قي باب البريد الأدبي عن الناقد بين الكئب 





والشحتصيات. وقد رأيت ف هذه الكلمة ما يدعو إلى البيان المفيد. وم أجد يأساً من تأحير الكتاية عن 
(مليم). فهذا الشاب الفقبر (مليم) قد صار من أغنياء الحرب كما يقول مؤلفه. وحسب أغتياء الحخرب ها 


هم فيه من ثراء ولا ضير عليه حين يتأخر نيه من الأدب. بل لعله لا يقل مطلقاً هذا النضيب!!! ثم إن 





له لدينا حسابا عسيرا عن أحلاقه وأعماله وآرثه. ومن حقه علينا وقد أصبح من الأثرياء أن تفرع لحسابه عا 
يناسب المقام!!! 
يقول الأديب:الفاضل: ١‏ - 





(لاحظت في ساسلة مقالاتك القادية عن ( نها قولك: (إنك لا تعرف د 


ول تر -.شحوص أغلب من ميلد ع وا علا ریا يكظري عة - في هنا اللون بالذات 
من ألوان الأدب - لاشك أن لتقف الكاطكلة كحتانه زارا الفتوية في رشاكها. . .) 

ثم يقول: 

(فلم لا تماول أن تخرج من عرلنك» وتتعرف إلى من تكتب عنهم. بل وتكون معهم صداقات روحية. قإذا 
أدسكت بقلمك بعد ذلك لتتحدث عن إنتاج لمم جمعت ين الصورة والأصل؛ كما أنك ستخدم تاريخ 
الأد ب المعاصرء فتئرك للأجيال المقبلة صورا حية قوية من حياة المفكرين والكتاب المعاصرين). 

وهذا كلام صحيح ف جموعه» وإن م يكن ضروريا قي كل حين وأنا قد قلت شيعا هنه في مناسبات سابقة: 
فمئذ أثين عشر عاماً كنت أقدم الديوان الأول لزميلي وصديقي الشاعر (غبد العزيز عتيق) = وكنت وإياه 
هذه الفقرات: 


(أعتقد أثين أحق إنسان. يأن أكنب هذه المقدمة لذيوان (غتيق) وأنه لو م يطلب فين وضعها فة 


ها نزال ظالبين -فجاء في مقد 








مت أطلبه 
هنه. ذلك أي قد أكون أعرف الناس بشخصيته» وبالعوامل ال تتتلج في تقسه» والظروف الي بيط به؛ ونا 


كان هذا الشعر إلا صدى هذه المجموعة» وصورة أحرى ها. ولقد قاسمته كنيراً من هذه العواطقف الي 


1. 





سجّلها الديوان؛ وشار كته كذلك يعض ظروقها. وا 
كنت مواققاً على الظرف الذي انبعث عنه» والعاطفة الي أماته 


ي نم أكن موافقاً عليه من احية تسجه ومتحاه» 


(وإن ليال إلى اعبار شخصية الشاغر جزءا من ديوائ» - إن لم تكن هي كل ديرائه - فمعرفة الناقد 
بشخصية من ينقده أمر ضروري له في تخليله. وهو إذا ف يعرقها استعان على معرفتها يآثارها المكتوية. فإذا 
قلت: إننٍ قد أكون أعرف الناس بشخصية صاحب هذا الشعرء كان ذلك معادلا للقول أن أحق إنسان 
يقدمه للنان, 

(وأنا اليوم حينما أريذ أن أغرف صلق الشاغر ف التعبير عن شعوره:- وهو غندي مناظ الشتاغرية - لا 
أجهد نمسي في التحليل والتمحيص. وريج العا ومراجعة الأحاسيس. كلا( قإن لدي صورتين 
جاضرتين: صورة صاحب الديوان وتصرفاته في الحياة وأفكاره وحواطره ودراسته. . . الم. وصورته 
الأحرى المخطوطة في ديوائه. ونا علي دقه من كذيه» إلا أن أؤازن بين الصورتين» 





فيدماز المشوه والدحيل. وتتبين مواضع د از تستعلام الصورتان وتتعدم الفروق. . 





بعر بعد هذا عن الخلجات ا 9ل انطايقاتفتترثلئة القناق الظاهر للعيان! 

فهاءه الصورة المستسرة هي الصورة القنية عترجمة إلى لغة التعبير. 

على أن العجز لسبي ما عن تحقيق الشيء في عام الواقع» كثيراً ما يقود الفئان لنحقيق ذلك الشيء في عام 
الفنون. سواء أكان سبب العجز شخصياً أو كوياً. مثال ذلك شاعر أو قصاص متدقع يحكم ينيته أو وراثائه 
أو مزاجه إلى الارتكاس ي حمأة الشهوات؛ ثم أده يتغن بالخل الرفيعة أو برسم شخصياته تماقج للترفع أو 
الصرفية. 

هذا المنان عالمان: عام الواقع الملسوسء وعالم الرغبات المكنرنة. وعاله الف هذا العام الأخير. إنه ذو 








شخصية مزدوجة» تعلم ذلك هن صورة شخصى ومن صورة فنه. وليست إحداهما يكاذية وهنا يكون 


للمعرفة الشخصية قيمتها في تحليل هذا الازدواج! 


1 


والموائع الكرئية شبيهة بالموائع الشخصية. وصرعاها أكثر وأكثر. وما المدينة الفاضلة والطوبى العصرية 
وأمناهما إلا من ضبع هذه الموائع الكونيق والرغبات الكوتية كذلك. فأنا حريص على أن أعتقد أن للكون 
رغبات مضمرة في التسامي المطلق #لها رغبات e‏ الفانين! 

ولسب كتلك من يدشون غلة الملايسات الشخصية على الأمانة الأدنية ري النعد د إذا أنا عرقت أشخاض 





اللتقودين - ولا ممن ينشون اهام يعض القراء لي بن هذه الملايسات دخلاً تي توجيه النقدء تمت تأثير 
الضداقات وا خصرمات! 

وقد وققت قبل أحد عشر عاماً كذلك ألقي محاضرة عن (وحي الأريعين) ديوان الأستاذ العقاد في (رابطة 
الأب الحديد) فبدأتها بهذا التمهيد: 


(أود قبل أن أتددث عن (وحي الأربعين) أن أعلن إليكم صدافيج لصاحب (وحي الأربعين)! وأن هذه 





الصداقة شرط أساسي للدراسة والقد - ولاسيما نقد الشجر ودراسته - فأنت لن تستطيع فهم الشاعر 


وتعليله حي تتصل بقلبه وعقله. ولن يتاح لاك الاتفيال هذا جج #كون صايقا للشاعرء وحين يكون بينكما 
تواد وتعارف قم . 5 

(ورعا حه غيري ان سل هذا رار Nd‏ بكلا 58 ا R‏ کی عد.أر زقاحهذ أن يعلن 
إليكم انه تخلص من ضداقه» لبحنقاإثيكم راھ 0غ2( 

رما أنا فلا أنكرا وأما أنا فلم أحاول التحلص من هذه الصداقة؛ لا. بل إن لأعلن إليكم أن اتات 
بالأستاذ العقاد لأستوضحه بعض النقط ولأتأكد من بعض ما كنت في شك منه. 

(ولست أحشى من هذه الصداقة - على أشدها - أن تؤثر ي رأبي. لأن لي صداقة أحرى أقوى من هاده 
الصداقة. وهي صداقيٍ لضميري. لا. بل صداقي لشخصيي؛ وحرصي غليها أن تفي قي أي شخضية أخرق. 
î‏ 

وأنا اليوم .يعد أخد عشر غاماً كما كنت يوفداك بقارق واخد. وهو أتي 


لم أغد أُعَينٍ اليوم - كما كنت 





وروی اا كين و سا ریچ ¢ 





رف اليوم أن صيحت و إا كانت صيحة الاق الذي يدث نفسه في الظلام» وينفي عنها 





الأوهام ليشعر بالاطمعتان!!! 


1 


الشخصية الوحيدة الخ أحشى الفناء فيها - 





كنت أحس هنا 


بي وین نسي - ولقد ظلت هذه الخشية إلى وقت قريب حيتما يدأت أشعر أني قد 
تخلصت. وأني أشفع بالعقاد ولكتي لا أقلده 
بعسي؛ وأنظر بعبي» وأحع بأذي. وإن كان للعقاد فضل النوجيه قي الطريق العام . 


عندقك بيدأت أسكت عن كل اقام ويلأت أتحدث غن أستاذية العقاد لي وتلمذق لله؛ وبدأت أسخر من 


وأن لي طريقاً المح ماله وأستشرف آفاقه. وأنٍ أتدوق 





يعض (شبان) اليل الدين يسبون هذا مطعناً إل منه الغمرات! فأؤكد هم النهمة الي يلنحون ها أز 
يصرحون! 

وإ لأضحك وأسحر من الكثيرين: الدين كلما رأوا أنقسهم يتتقعون يعض الشخضيات» عافوا أن 
يضبطهم الناس «تابسين فراحوا يعلنون تاهلهم النام أو حصوهتهم القوية هذه الشخصيات» على طريقة 
السدّج من المنهمين اللدين إذا سعلوا: هل سرقتم قن بيت فلان؟ كان الحواب: إننا لم تعرف فلاناً هذا ولا 
بته في يوم من الأيام! 5 ١‏ 


وبعد فأنا أرى الآن أن العرفة الشسعية وغير ضرورية اف أحيان؛ وذلك 






حسب. طبيعة الفنان» فبعضهم بیو عالأكب ]||[ علانه لرشيه الاعترافات كاين الرومي 





والمازي. وبعضهم لابد أن تعرفه رانچ اتر 
تلك لاصة رأبي ف النقد والمقودين» فإذا كان الأديب الفاضل لاحظ أن ذكرت عدم معرفيٍ لبعض هن 
كتبث غنهم من الشبات» قإغا كان ذلك لأننٍ لم أغرقهم قعلا؛ وم تكن لدي الفرصة لعرقهم من قبل. كل 
ما هنالك أنين وجدت ين يدي أعمالاً أدبية تستحق التتويه؛ قلم يكن من الميسور أن أتعرف إلى أصحاها 
لأكنب عنها فقالة غابرة. ورأيت أن أكون ميت فلا أذغي معرقتٍ الكاملة هده الشخصيات» ولا أرعم أن 
ها كتبته هو كل ما هنالك. قأعلنت أن لا أعرفهمء وها يتضمن ف طياته بعض العذر إذا كنت لم أحط 
يكل جوانيهم 

ومتذ عامين لدي كتاب عن (المدارس الأدبية المعاصرة) وما يؤحرى عن كتابته إلا استيفاء بعض الدراسات 
الشخصية لأبظاله. وقد استطعت أن أجمع عن كنب معظم ما أريد جمعه عن (العقاد وتوفيق الحكيم) وشيغا 
مما أريد جمعد عن (طه حسين. والمازي) وقليلا جدا عن (المتقلوطي والزيات) ومتقرقات عن (تيمور وحقي 


ولاشين) وآخرين 


1 


وبعد ها أستوق هذه الدراسات ‏ لا قبله ب سآعا اي الحلديت عن (المذارس الأدبية العاصرة) . ولو:صرفت 
عامين آحرين. فأنا أقدر قيمة هذا العمل وأعرف ها هو مطلوب مي إزاءه. ويومها سأحقق ما يقترحه علي 
الشاب الأديب. 

سيد قطي 


Ba 
ARCHIV 


nivebeta.Sakhrit.cor 


بين الأبصار والبصائر 

للأستاة محمد عبد الغ حسن 

امتاز الأدب العربي بطائفة من العُميان فقدوا نعمة البصر ولكنهم ۾ يفقدوا تعمة الذكاء والفهم والبصيرة. 
حين لقد بلغ بعضهم متزلة يمشاه عليها المنصرون. 

وق كل أمة طائفة من هؤلاء اشتهروا بحسن الأثرء وجليل العمل. وعند الإتعليز منهم أمفال الدكتور 
أرفيتاج؛ والعتى وماس برتارة» والسنير قرتننيتش كامبل؛ ودكبور راتر؛ والمتير رؤبرتشون تندال» وهتري 
تابلر» والسيدة هيلين كيلر. 

وعتند الغرنسيين. هنهم أمثال السيدة جاليرون دي كاليرون 

وعند العرب أمثال أي العلاء المعرني» وبشار بن برد» وحماد بن زيد الضرير. 


وغن هؤلاء عندنا يشان,اين برد وقد جمع إلى الكمه خحوظ العيئين 








والدي يولد أعمى يقال له 











وضخامة الخلقة وعظم الوجه. 0 

ومن العميان من أصابه العمى في نواس كبا حدث لسري وقد اعرف هر بلك في إحدى رسائله إلى 
1 

li ¥ i داعي الدعاة.‎ 





وقد يكون العمى ف الصغر تتبلةاالقي قرا :امإ عا كتا اناك اللقس برتارد الإتعليزي وللسير 
فرنسيس كاسل الذي جنت على بصره لعبة طائشة. 

وقد يكون العمى تتيجة لحادث مقصود لذاته» كتوقيع عقوبة أو تنقيذ حكم. كما حدث لأمير المؤمنين 
المتقى الخليفة العباسي الذي لعه التوار و“ملوا عيتيف ولم يعتعهم دينه وصلاحه وكثرة صلاته وقيايه من 
تعديه على تلاك افيئة. واجتمع عليه ققد البصر وعآداب السجن خمسة وعشرين عاماً احتملها صابراً راضياً 
مدعنا لقضاء الله. وله في ذلك أبيات مؤثرة يقول فيها: 

"ونا وما شكو ... نا إليهم من الرمد 


ثم عاثوا ينا وتح ... ن أسودٌ وهم نق 





كيف .يغتر هن أقا ...م و دستنا قغد 
وكما حدث للوزير محمد بن بقية وزير بن يويه الذي رثاه ابن الأنباري الشاعر بقصيدته المشهورة ال 
مطلعها؛ 


علو قي الحياة وقي الممات ... خت تلك إحدى المعجزات 


وهه القصيدة وزعت في شوارع يغداد حفية - كما توزع اليوم المنشورات السرية - إلى أن يلغ برها ابن 





قيلت قیه. 





بويه قتمين أن يكون هو المصلوب وأن تكون القصيد: 
ومن الناس من يضاب بالعمى على سن عالية كما حدث للدكتور أرهيتاج الإبمليزي من رجال القرن 
الناسع عشرء فقد كان جراحا اها وبرع قي غلم البات براعة جعلته من أكبر النقات قيد. وأتقن الألمانية 
كأنه وهو يتكلم ها لا يستعمل لغة غربية: فلما نزلت به البلية لم يستكن إلى عبس العمى وسجن الظلام بل 
استطاع أن يقدم إلى إحوانه ي البلاء أجل المساعدات الي جعانه في عداد الآحذين بيد المكشوفين العاملين 
على تمسين أحواهم ورين اخياة عليهم. 

ومن هؤلاء ف أدبنا العربى صا بن عبد القدوس صاحب البيت المشهور: - 

ما ييلع الأعداء من جاهل . 







واي العزلة سرورا. وعبر عن ذلك بقوله 





أنست بوحدن.فلزمت سدقم إِلمرَإإع یا و 


وأديين الزمان قليت أن ... هجر تافلا كاز أؤله أزؤرا 





وله أبيات مؤثرة يخاطب ها عينه الذاهبة بقوله: - 

غزاءك أيها العين السكوب ... ودفعك أنها ثوب تناب 
وكدت کر وسراج وجهي ... وکائت لي ياك الدثيا تطيب 
وفتها: - 

على الدنيا السلام فما لشيخ ... ضرير العين في الدتيا نصيب 
يموت المرء وهو يعد حيا ... ويغلف ظنه الأمل الكذوب 


الطبيب شفاء عي ... وها غير آلاله ها طبييب 





إذا ما مات بعضك فايك يعضاً ... فإن البعض من بعض قريب 
ومن أصيب بالعمى على كبر عطاء بن رباح التي ولد في عحلافة عقمان بن عقان» وكان تابعياً جليلاً. 


اهت إليه الفتوى عكة وشهد له أبو حنيفة بالفضل. 


ومنهم عقيل بن أي طالب أو الإمام علي؛ وقد اجتسع له من علم التسب وآيام العرب شيء كفر . 

ومنهم عبد الله بن العباس ابن عم التي عليه السلا وأيو الخلائف هن الدولة العباسية. وكان فقيهاً عظيماً. 
وبلغ من ققهه أن الخليفة عمر كان يستشيره ف مسائل الققد. هذا إلى وضوح ق الحسة» وجهارة ف الرأي» 
وقوة في البرهان. 

ولبس ف الدنيا من يشتهي العمى ويطليه» قهو شيء بغيض إلى القرس؛ حن 
شاعرا واحدا تناه لنقسه فكان له ما تميى. 





بي به على المكروه؛ ولكن 


أما الشاعر فاه المؤمل بن أميل؛ وأما قصته فكما يأني: - 
أحب امرأة من الخيرة» ورآها قجتت عليه تظرته إليها ققال: - 
شف المؤمل يوم الخيرة النظر ... ليت المؤمل لم يخلق له بصر 
فما عتم طويلاً حن تحقق ها تتاف وضاعت مته عيناه 
أي الغلاي 


وم يبلغ أحد قي الأدب العربي كله مزل حرق الشعر من هر. أما ني التأليق فقد عد له 








المرخوخ تيمور ياشا أربعة وسعين_كتاياً؛ 
1 

(الفصول والغايات) و (رسالة البترآن) . ۷ ١‏ 

استعمل العمى ف القرآن بمعين الحتلالة تر انشرةإ جز للع ”شل أتزااع الشلنن:أأننا ققد البصر فقد 


ولكنها مغل (رسالة الملائكة) و 








حفقة يعن غله 
تفتح البعبيرة وثور القرضة. ونمن بعد الآن بعض المكفوفين يفوقون المبصرين إدراكا للأمور سيت ي 
العترك اليوي؛ وهم ليسوا كمكقوق الأمس يخلدوت إلى الدعة ويلتزبون الحابس في دورهم؛ ولكتهم, 
يشعركون في الخياة العامة . 

فالسير فرنسيس كامبل حصل على أعلى درحة م 
مكاناً بارزاً في الحياة الاجتماعية بإ 


جامعة جلاسجو وهو أعمى. وكافح في الياة» واحتل 








ترا حي استسيق لقب (سير) وهو به جدير. 

والسيدة هيلين كيلر م يمنعها العمى من التأليق انحدتي في غلم النفيس ودرس ثقفسيات الأطفال. وكتاياها 
حجة في هذا الموضوع . 

والشاعرة الفرنسية هدام جاليرون دي كالون لم يعطل العمى مواهيها قي الشعر وبراعتها في الخيال. وهي 


تعبر عن ذلك ف قصيدة ها عتواها (ماذا كم؟) تقول 





لن أراك يعد هذا أيتها الشممس الساطعة 


ولكن سأحس حوادئك 

لن أراك يعد هذا يا ستاء الورود 

ولكن السماء قسمت حظوظنا 

فماذا يهم الضياء؟ - إن عندي روح الأشياء 

أن أرى يعد هذا اء الورود 

ولكن عددي عبيرها الموّاح 

والدكتور راذع مثال لشجعان المكفوفين. قلم ينطو على نفسه بل حصل على إجازة الحقوق وهو ضرير. 
واشتغل باحاماة واشترك في امع عديدة للعميان وصاهر إلى أشرف الأسر الإتعليز: 
والسبر روبرتسون. تندال لا يقل عه شجاعة فقد ناضل واشترك ف اخيعة الاجتماعية وألقى دلوه مع 





المبصرين حي شرقته مديئة بريتون الإتعليزية بالتياية عنها في ميلس النواب. 
والمستر هثري تايار أكمل نفسه بالعلم -' © تاعكيز في سنة ۱۸۹۸ رفيقا بالجمعية الملكبة 


للمهندسين؛ واخهير مقلا جامعيا پان وار للمادينة سنة 1800خم. وله على 
سروس AEE. 000 f‏ بأطراف أصابعهر؛ ولا 


بأيضارهم. . 





ولعل القراء يأ كرون فصلا ترجمته جحلة الحتار حلاصة لكتاب ألفه كفيف امه ( کارستن اوئستاد) وعنوان 
اة حافلة بالمقامرة والبطولة والنضال من شاب فقد نعمة 





الكتاب (العالم عند أطراف أصايعي)» وهو ترجمة 
ابعبر وهو دون الثلاثين. وهنا الكناب يذ كرا بكتاين نفيسين للسيدة هيلين كيلر؛ الأول (قصة حياني) 
والنائ (العالم الذي أعيش فيه) . 

وللمكفوتين نوادر وطرائف لا تلو متها كناب من كتب الأدب والتاريخ: وقد صتع قيهم صلاح الاين 
الصفادي كتايه المشهور (ذكت المميان) الذي أشرف على طعه المرحوم أحمد زكي باشا رخه الله. 


سند ید أي تحن 


جواب على نقد 
اللأستاة محمد أحمد الغمراوي 

تفضل الأستاذ إبراهيم زكي الدين يدوي فنقد كلمت الرابعة في فساد الطريقة في كناب الشر القي» وخالفي 
في رأيين ارتأيتهماء الأول يتعلق يالبيت المعروف 

كأننا والماء من جولنا ... قوم جلوس حوهم ناء 

والناي يتعلق بئص من كناب إعجاز القرآن للإمام الباقلاي 

فما اليت فقد أورده صاحب الثر المي مثالا للكلام يكون بالغ الصدق فلا عنعه ذلك أن يكون بالغ 
التفاهة, وضريته في كلست مثلاً لسوء فهم صاحب الكتاب» لأنه لم يدرك أن تقاهة البيت البالغة راجعة إلى 





صدقه ولكن إلى نوع من الكذب فيه لأند قي الواقع بيت كاذب من تاحية التشبيه إذ لم يغاير بين المشبه 







والمشيه به. وأردت أن أمتحن هلا تقلنا البيت عن التشبيه إلى الإحبار» عدف 


كأن.وإحلال إن محلهاء لصار الببت صادتاً ,ا ينسيه من أن يكون مغلا مضرويا لذكلام 
المستهراً به. وتعقب الأستاذ بادوي تول التعديل المقترح» بل يكون من 
وجهة اللغة غير صسيح لات اخ راتا لا پا ناو ةاردا على با یریل أن بکون من قبيل قول 
أي النحم (وشعري شعري) . 

فأما أن البيت يظل تافهاً فصحيح. لكين لم أزعم للبت أنه بذلك التعديل ينجو من التفاهة» ولكن زعمت 
أنه ينجو هن التفاهة البالغة الي جعله مثلاً يسخر هنه. وتحول الكلام من تافه بالغ إلى تاف مجرد ارتماع في 
قيمته من غير .شلك» كالعده السالب الكبير إذا صار سالياً صغيراً أو موجباً صغيراًء وليسى كل ثافه يستهزا 
به قالكلام التاقه كثيرء وفضرب الخل للمستهزاً به منه قليل . 

أا عدم صحة البيت برغم جعله إعبارياً فلسح أوافق الأستاذ عليه. ألا يرى أن الإظهار بعد الإضمار» 





والوصف. يعد أن لم يكن وصقء فائدة زائدة قي الخبرء ها قيمتها في الإخبار وليس ها أية قيمة في التشبيف 
يفرض أن ليس هناك قرق معتوي ها بين الجملة الخالية قي الشطر الأول وأعحها الؤصفية في الشطر الناي؟ إن 
الجملة الخبرية قي صميمها هي (إنتا قوم جلوس) وهي جملة عفيدة من غير شلف كبرت الفائدة أو صغرت. 
وإسقاط الحملتين؛ الخالية والوصقية» عند تحريد البيت المعدل هكدً! لتقدير قائدتة جائز عند الإحبار» غير 


جائز عند الدشبيهء لأن الحملة الخالية - والماء من حولنا = من صميم المشبه قي بيت التشبيه» وليست من 
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صميم اسم إن بعد أن صار البيت إعبارياً. أي أها جزء أساسي هن المشيه» وليست أعتها الوصفية - 
حوهم اء = إلا ضفرا في المشبه:به: ي ايت قطرح کل مهما من ا طرق الت لتضغيته: وتغدير فيم مكن 
قي حالة الإحبار غير ممكن في حالة التشبيه. 

وأنا مع الأستاة في أن المتداً والخير - لولا الوصف بالحلوس - ليسا من باب قول أبي النجم (وشعري 
شعرتي)» لا لأنه لا تمل شيئاً مما تحتمله قول أي النجم كما يرى الأستاةء فإن المسألة قي مل هذا مسألة 
توحيه الذهن إلى معن غير ها في ظاهر اللقظ» وتوحيه الذهن ممكن في الحالين» ولكن لأن قائل اليت لا 
يتظر منه مغل هذه الالتقاتة الذهنية» لأن الذي يعجز عن أن يغاير بين طرق الدشبيه يكون عن ثل هذه 
الالتقاتة أعجز. 

غلى أن الأمر كله هين من الناحية ال كتبت من اجلها الكلمة النقردة. فلو صح نقد الأستاذ كله لما غير 
شيئاً من السب الذي هن أجله حطات صاحب الثر القن ى فهمه أن البيت بالغ العندق ويالغ التفاهة معاً. 
ولا أن الأسناة يصوب صاحب الكناب وهار لتحيل الاي اقرح وتعقيد الأستاة + يكن» كما 
الطرف الآحر» بإيقاء خرف 
ب بدلا من قوم جلوس. وهذا 
يرفع البيت حالا من الوهد إل التدده لإيمتغلاهق عطالة! الددييت أغلن: #تزئئة منه في حالة الإخبار» لوضوح 








قلت» إلا فن باب الاختيار العمل لي الوأني اليب 3 1 


الدشبيه وإدحال المغايرة على الماح كا 13 در يلام 5-3 





النشبيه وعفاء الاستعارة فيما يندو. لكن الأمر لا يستسق كل هذا التدقيق. 

أما النص المنقول من كتاب إعجاز القرآن فأمره أهم. والنض عل الخلاف هر: (السجع من الكلام 
المعين فيه اللفظ الذي يودي السجع. وليس كذلك ما اتفق مما هو في تقدير السجع من القرآن» لأن اللفظ 
يقع فيه تابعاً للمعين. وفضلٌ بين أن يتنظم الكلام ي تفسه بألفاظه الي تؤدتي المعين المقصود فيد وبين أن 
يكون المع متنظنا دون اللفظ. ومين ارتبط ال معن بالسجع كاتت إفادة السجع كإفادة غيره. وم ارتبط 





المعن بنفسه دون السجع كان مستجايا لتجنيس الكلام دون تصسيح الحئ). 
هذا هو النص. وقد ذهيت إلى إنه متلق غير هتقق بعضه مع بعض» فما قبل قوله: (وقصتل بين أن ينتظم 


الكلام قي نفسه إلخ. . .) مستقيم؛ وهو عسود الكلام وأصل رأي الباقلاق؛ إليه يتبغي أن يرد ها عداه؛ لكن 





ها يعده لا يتقق معه ولا مع نفسه إلا إا تبودل المكان بين كلمتين ثبل إحداما محل الأحرى» وبين جملتين 
تمل إحداهما حل الأحرى كذلك. فتصير يقية الكلام كما يأي: (وفصل بين أن يتتظم الكلام في تفسه 





0 


بألفاظه الي تؤدي المعين المقصود قهء وين أن يكون اللفظ متظماً دون العين. زومت ارتبط المعين بنفسه 
دون السجع) كانت إفادة السجع كإفادة غيره. روم ارتبط المع بالسجع) كان مستجايا لتجتيس الكلام 
دون تصميح المغئ): بوالشترطنان. تبينان الكلمعين» والأقوانى.ثيين الحملتين. ‏ على أخد بوجهين ب اللنين 
حلت إحداهما حل الأخرى ليستقيم الكلام كله 

وذهب الأستاذ يدوي إلى أن النص كما هو في الأصل «ستقيم واضح كل الوضوح» لا تداحل فيه ولا 
احتلاف؛ وجاء يتوجيه هو عير ما يمكن أن يوجه به النص» لولا فوانع من ذلك في نفس الكلام. 

وأظهر هذه المواتع هو أن توجيه الأستاة للنص المطبوع يستقيم به أكثر لا كله. فهر مغلا لم يوجه قول 
البافلاي (دون تصحيح المعن) في قوله: (ومج ارتبط المعى يتقسه دون السجع كان مستجايا لنجنيس الكلام 
دون تصحيح المعين) مع أن هذه الكلمات اثلاث هي الي تول دون ما ذهب إليه الأستاذ بادوي لأنها 


ضرينة في أن الباقلاق يقصد كلاماً غير متظم المعى ولا صبحيسه وهاءا لا ينفق مع صدر الحملة الشرطية 





لأن ارتباط المعئ بنفسه لا بالسسع يضمن أطَتَكَه لعن هن غيراللمك لأند هر المقصود وله في هذه الخالة 


أرئيط فعناه بنفسه عستجابا للتجنيس دون 





الاعتبار الأول فكيف يمكن أن تكرت عر اک ا 





تصحيح المعين؟ إن من الواضح إل 31 5 أرط وچرابه ایا تر یتین في هذه الحملة من الئنص 


المطبوع؛ كدلك من الواضح أن (الامضلة هنا لوال ااا 





اك النتق#اقزريكلة) لأن استجلاب التجنيس دون 
تصحيح الحين يتفق مع الخحالة الأحرى الي ذكرها الباقلايء حالة ارثباط المع بالسجع وعضوعه له؛ في 
القسم الذي قال عنه في صدر كلامه إن المعين يقع تابعا للفظ المسجوع. قإذا وضع فعلا الشرطيلين - 
جواياهما - أحدهما مكان الآحر زال الاحتلاف وائسق الكلام. 

ونستطيع أن تنين وجه الى في هذا الموضوع هن طريق آحر: طريق رد النظائر قي النص بعضها إلى بعض» 
لننظر على أي الوجهين كن أن يستقيم الكلام كله اي تقسه ووقق رأي الباتلان في تقسيم ما هو على هيئة 





السجع من الكلام. 
لقد قسم الباقلاي ما هو على هيعة السسع إلى قسمين اي صدر النص: قسم يتبع المعين فيه اللفظ الذي يؤدي 
السجع» وقسم يتبع اللفظ فيه المعين. ولا حلاف ف المقصود من هذين القسمين فأوفما للفظ فيه الاعتبار 


الأول» وثاتيهما للمعن فيه الاعتبار الأول 


۳ 


هذا القسمان قد أشار إليهما الإمام الباقلا تي بقية النص امرتين: الأول في قوله (وفصل. - دون اللفظ) 
والنائية في قوله روسج ارتبط ا معن بالسجع. . . دون تصحيح المعين). 

ففي الأولى ذكر صنفين من الكلام: كلام مننظم ف نفسه بألفاظه ال تؤذي المع المقصود فيه - وواضح 
أن هتا مراد به القسم الثاني الدي يتبع اللفظ فيه المعن - وكلام يكون المعين فيه متظماً دون اللفظ ولا 
خيص من ره هذا إلى القسم الأول الذي يتيع فيه المع اللفظ. ويتبين بأد تأمل أن الوصف كما هو لا 
ينطبق على القسم الذي يجب رده إليه» لأن الوصق يكر كلاما غير متتظم اللفظ متنظم المعين؛ والقسم 
الأول على عكس ذلك تماما: متنظم اللفظ لأنه قصد فيه إلى السجع؛ غير منظم المعين لخضوعه للفظ وتبعيته 
له. فلا يمكن أن يكون الباقلائ أراد هذءا. فما تعليل الخلق؟ لا شيء إلا أن كلمي (المعين) (واللفظ) حلت 
إحاداها لسبب ما محل الأحرى في الوصف. هذا هو أبسط تفسير ممكن. وإذن يجب أن تكون حقيقة 
الوضف اهي (أن يكون اللفظ نسظما دون المعين) حي يتطق على أول القسمين اللدين قسم إليهما البافلاق 
ما هر على هيئة السجع من الكلام * ١‏ 

لتنظر الآ في الإشارة الثالية إلى نفس الس 
وإلى الاثسر.بقوله رومخ ارتبط العا علا دول را يد ترحع كل من الإشارتين؟ إن 
هن الواضح أن الإشارة الثائية راجتنةةإلى الم ف الأول 
راجعة إلى القسم الأول الذي يبع المعين فيه اللفظ ويكون للفظ فيه الاعتبار الأول. ليس عن ذلك غيص 





اتلاي إل أحدها يقوله (ومن ارتبط المعين بالسجع) 








اذاف بضغ الفط :قيةاا لمع وإذن تكون الإشا 


من هذا يتبين أن معين قول الباقلائ (ومين ارتبط المعين بالسجع) أي مين جاء تابعاً خاضعاً للسجع؛ ومعين 
قوله (ومين ارتبط المعين بنفسه دون السجع) أي مين جاء مستقلا عن السجع وجاء السجع ثابعا له. لكن 
توحيه الأستاذ بدوي عكس الوضع» وحعل ارتباط المعين بالسجع معناه استلزامه السجع لأداء المع على 
وجهه» أي أن اللفظ المسجوع جاء في هذه الحالة تابعاً للمعين» قرد صدر الإشارة إلى القسم الناق» ورد 
آحرها إلى القسم الأول» أي عكسس ها يحتمه رد النظبر إلى تظيره قي كلام الباقلان . 

وما دام قد تبين أن ارتباط الع بالسجع هو تبعيته للفظء وجب أن يكون هذا هو الستجلب اجيس 


الكلام دون تصسيح المعن» وتكون فائدة السجع كفا 





غيره قي حال ارتباظ لمعن بنفسه واستقلاله تن 
اللفظ. ومن هنا التعديل انان الذي يقتضيه الاتساق: ويقضي به رد النظائر بعضها إلى بعض» من إحلال 





۳ 
نعلي الشطريتين - أو جوابيهما - كل حل الآحر على النحو السابق في الكلمة الي كانت موضع نقد 
الأستاة قي هذا الحواب. 
وبعد فهذان طريقان كل منهما يدي إلى وحوب تعديل النص المطبوع تسق كلام الإمام الباقلا كلد 
وتي الخالضة وشكري إلى الناقد المفضال. 
محمد أحند الغمراوي 


= ت‎ 
ARCHIVE 


۳ 


هوسان ستيوارت ر لین 

فيلسوف النازية الأول وصاحب دعوة الزعامة الألمانية 

للأستاة زكريا إبراهيم 

عل .من غريب المصادفات أن يكون الرجل الذي وضع الأصول الأول للفلسفة النازية» رحلا إإخليزياً 
يعسب إلى أصل إإخليزي صريح. ولعل من غريب المصادفات أيضاً أن يكون الرجل الذي استمد منه 
فيلتنوفنا هذه الأصول» رخلاً قرنسنياً لا إلى الأضل الألمائي بأدن سيب. ققد نشر الكاتب الفرئسي 
(آرثر دي حوينو) كتابه عن (تفاوت الأجناس البشرية) (من سنة ۱۸١۴‏ إلى سنة )۱۸١۷‏ وفيه أعلن 
سيادة العنصر الآري على سائر العناضر؛ فلم يكد القرن الناسع عشر يشارف قامه» حي تأسست ف ألمانيا 
تفسها جماعة عرفت باسم (جماعة جوبيتو)» أحدذت على عاتقها أن تقنع الألان - وهؤلاء لم يكوتوا في 
حاجة إلى إقناع طويل - بأههم أرقى الأخاس» وأنهم أنقى سيلالة نن سلالات الآريين, وم تكد تمضي على 
اليوم ١‏ 2 اكاب ضخم بعد ليل (العنصرية)» وهو 


كتاب (دغائم الفرن الناسع ع عشرم A‏ كردي رارت درن 





الذي تأسست فيه هذه الجماعة خا اعرا 











8 1١ 
ا #لإؤئرات الألمانية» قدفعه إعجابه‎ ESE 4 وقد ولد ممبرلين من أب [نليزي كلك طا‎ 
١ بعظمة الحدس التيوتون إلى أن ينتلخ تل ۲ا22‎ 
اقنرن بابئة‎ 


وبة| الكل نيجل بالحتسية الألمانية. ول يلب أن 








ارد فاجتر فأصبح يعد تفسه متد ذلك اين ألمائيا الصا يتحدر من أصل الما عخالض! 
وحينما نشر #درلين كتايه الذي أودع فيه دقاعد الحار عن العنصر الخرمائ لقي هذا الكناب رواجا كبيراء 
وأين عليه كفير من النقاد» حت لقد قيل إن القيصر نفسه كان يقرأ هذا الكتاب على أيتائه؛ كما كان يقدمه 
لضباطه ويأفرهم بأن يتشيروه خلال ألمائيا كلها. وحسبنا أن تلقي نظرة على كناب (كفاحي) الذي ألفه 
هتلر» لكي أي تدرك إلى أي مدى آثر كناب شبيرلين في آلمائيا الحاضرة نفسها. 

والفكرة الأساسية الي يقوم عليها هذا الكتاب الضخم هي أن الخضارة الحدينة وليدة العمل الذي قام به 
النبوتون» أعيتٍ أنها ثمرة للعمل الحرمائ الآري. فالعتصر الخرماني قد استطاع أن يرج بين الحضارات المختلفة 
من بيوئائية وروقائة وغيرها) وعن هذا المزج اجتمعت له مدثة قويف أقام على دعائمها حضارة القرن 


التاسع عشر. 


Yé 


وكما أن حضارتنا الحديفة ليست إلا رة تذلك الامتزاج الذي تم بين الحضارات القدعة, فكذلك التيوتون 


هم أيضاً ليسوا إلا رة للامتزاج الذي حدث ين العناصر الجرمائية القدعة والسلافية» والسلنية. وأنفى 





مزيج هذه العناصر البلاثة هو ذلك الذي تمده في ألمانياء فلهذا كان الألمان هم الشعب المختار. وليس فة 
أمارات جحسمية حاضة تميز الألمان؛ فليس بلازم أن يكوتوا طوال القامة» أو زرق العيون؛ أو بيض البشرة؛ 
ولا هم يتميزون بصفات حاصة لا تمت يأدق صلة إلى تلك الضفات الخسمية المزعومة: (فالألماي - كما 
يقول شامبرلين - إنما هو ذلك الذي تدل أقعاله على إنه ألماق» كاتا ما كان الأصل الذي يتتسب إليه) 

ولكن؛ ما هي أظهر الصفات الي يتميز جا الطايع الألما؟ إنا ليست إلا الإيمان الراسخ يبدأ الزعامة 
المقدسة؛ أعيتٍ الخضوع للزعيم حضوعاً مطلقاء وطاعة أوامره طاعة عمياء. فلو وحدنا هذه الخصلة لدى 
الإيطاليين أو الفرنسيين» فانه يكون غلينا أن نعتبر هؤلاء أيضاً ضمن التيوتون» مهما كانت هواطنهم الأصلية 
الي ولدوا قيها. وعلى ذلك فإن الحنس هو خلق؛ وليس دما أو وراثة. وإذا غر أحد تفسيته العنصرية افإنه 
بذلك يككون قد غير أيضاً جدسه أو عنصره. لإولتتتن أيسر دلي الإثلسان من أن يصيح يهودياً. . . فإن حسبه 
ف هذا أن يددم الاتصال يجماعة من اليهود؛ وا 
١ ]2) '][ 3 "7‏ 5 
بيد أن “لين یعود فیقول: (إنآ الج ر/بالدي|] ب إلى يكتشي شای لا مكن أن يفقد شعوره 
بالعنصر الذي يعسب إليه مطلنا.ا"ؤالتب !١لا‏ قنك أقغة/طلةكا وا ازا يذكره دائما بعنصره» ويرافقه 
دائما في ثتقله؛ ويحذره حيتما يتهدده حطر الشلالء ويره على الطاعة» ويضطره إلى القيام بكثير من 
الأعمال الخليلة الي ما كان يبرو على القيام ها. . . قاجنس (أو العنصر) يعلو بالإئسان على نفسه وده 











ال الهرديق 





بقوى غير عادية» بل بقوى ححارقة للطبيعة. ونا لحقيقة تظهرنا عليها النجرية الماشرة أن لنوع انس أهية 
كبيرة وقيمة حيوية عظيمة). 

وإذا تأملنا في هذه الأقوال المحتلفة» فإن من السهل علينا أن ترى كيف أن شبرلين قد وقع في كير من 
قى اليش لام رة خر امتزاج تم بين (الأجتاس النبيلة) 
ولكنه قال إن حلائل الأعمال إغا هي وقف على أهل (الأجناس النقية الخالصة). ثم عاد بعد ذلك ققال إن 





النتاقضات. فهو أولاً قد قال إن الخرعان هم 


فن الممكن أن تير الخنسء لا عن طريق امتزاج الدماء فحسب» بل أيضاً عن طريق الاتصال الاجتماعي 


يشعوب ذات (عقلية بدائية)! 








ولكن #مبرلين م فل هذه الخناقضات» فإن ما كان يعته هو أن يمد أسطورة يستلهمها مبداً العنصرية الذ 
يدعو إليه, ما التوافق المتطقي» فهذا ها لم يكن يعته ف كنير أو قليل. 

والأحتاس البشرية - في تظر مبرلين - عخلفة أشد الاعتلاف» إن قي الخلق والصفات» أو في القوى 
والملكات. 

وقد ترتب على هذا الاختلاف أن أصيح هناك جنس راق يتميز بصفات (قطرية) ساهيق وجدس منحط 
يتميز يصقات (قطرية) وضيعة. ومن بين الأجناس المنسطة الي تتسب إلى النوع الأعير (قيما يرى #ديرلين) 
الس (اليهودي). 

فاليهرد هم الشعب الذي م يستطع يوم أن يعيش على وقاق مع أي شعب آحرء ومن أجل ذلك فقد ظلوا 
دائما أبدا (شعباً غريياً أحنبياً بين كل الشعوب). ولقد استجاب الأوربيون لداعي اخبة والصاداقة؛ ففتسوا 
الأبواب أمام اليهود؛ وعندئذ ‏ يلبث اليهود أن اتدقعوا كما يتدقع العدو المتتصرء فاكتسحوا كل الناصب» 
4 من رين امنا كل الغراية. . . وأينما تركت القوة 
لیهره فاهم لابد أن سیوا استعماشار . ر ا کر 5ا لعب الذي جعلت هله طبيعنه جنساً 
ميالا إلى الريا و وطس و يناعا E LN.‏ نا ا (إن اليهودي شو من الكراهية 
إلى الرجل الأوري» بيت أن الأطفناق»القنهازا انكر ع )٠0زا‏ غققا[اة تلقلااٍ نفوسهم ليقدرون أن يشموا 
رائسة اليهودي عن يُعد!). 

هذه هي الأفكار الرئيسية في مدهي منيرلين؛ ولسنا قي حاجة إلى أن تيين للقارئ ما فينها من أخطا. ¢ عَلمية» 





واستلبوا جميع المراكن ثم رفعوا عن بعا 














ا تارينية؛ وإما الذي ريد أن ثلفت. نظر القارئ إليه هو أت قوة الفكرة لا ترجع إلى صدقها أو 
مطابقتها للواقع» وإنما ترجع إلى عا فيها من قدرة على التاثير. وكثيرا ما تكون الفكرة الخاطة نفسهاء قوة 
كبيرة توجه شعوياً بأكملها قتنقاد لسحرها في حماسة وقوة» دون أن تدرك ما فيها من حطأء وما يشوها من 





العناصر الأسطورية. بعضها يتفق مع ها هب إليه تيتشه اتفاقاً كبيراً حي إنه. ليصعب علينا أن تتصور أن 
يكون نينشه لم يطلع على ها جاع فيها. ونما يتفق قيه الفيلسوفان: 

أولاً : القول بأن (الخياة هي الكل) معن إنه ليس قي وسعنا أن تنصور شيعا ها على إنه موحود حقيقة إلذ إذا 
حيا. 





كان هذا ال: 


لها 


وثائياً: القول بأن الأعلاق ال تنادي بفكرة الواجب والأمر المطلق» أحلاق فاسدة يجب القضاء عليهاء لأن 
الإلزام أو التكليف يرحع إلى الحياة نفسهاء إذ اخياة هي اليج توفر للفرد الشعور بالقدرة على العمل؛ وليس 
هناك فوة سحرية غرية (كالأمر المطلق) المزعوم. 

وثالاً: القول بأن النشاوم يدعو إلى الالال والقناء في حين أن التفاؤل يكسب الخياة عتضياً وامتلاء» فكل 
من جويو وتيتشه يعبر النشاوم مظهرا للاتعلال وافيرط والفناء, , 

رابغاً: القول بان القن هو المع الباطن للحياة معن أنه ليس يرد متعة أو ألية» بل :هوا أمر حدي له يسه في 
الشعور با ياة الحافلة الخصية المليئة. فكل من جويو وتيتشه ينظر إلى القن نظرة حيوية» ولا يعده عدم الغاية 
بل يذهب إلى أن القن للحياة وبالحياة. ومعى هذا أن الفن عتدها ليس للقن - كما يقال عادة - يل هو 
غائي» وغايه ليست تقوم الأخلاق أو إصلاح النلى» بل تقوية الشعور بالخباة. 





وأما النواحي الي يلف فيها جويو مع تيتشه فهي تذا يت کا (الفردية)؛ وذلك لأن حويو يعتقد 





أن الرجل القوي ليس هو الرجل التوحد 2 ما يزعم ES‏ هو الرجل الذي تممعه بقيره من الناس» 
شائج العقل زا . فعلى الرغم_: ن أن TT‏ ع ع 7 القرل بالحياة الخهبة المليفةء إلا إنه 

يتصمور هله الخياة على أنا أو VE‏ 2 70 55 إا ية الان الأنانية سلب للنحياة 

نفسهاء وإنكار لكل حصب أو اقلاد (الإلغلة كرو اهاع سن #لداالفارافةالين نتشه وجويو» هو أن الأول 

يدعوتا إلى اثباع الطبيعة (كما دعا إلى ذلك الأقدمون)» في حين أن الثاني يدعونا إلى تعميق الطبيعة. فتيتشه 

يقول: (اتبع الطبيعة) وأما حويو فإله يقول: (عمق الطبيعة) ومهما يكن من شي فإن حوريو هو بلا ريب 

واحد من أولاك الرواد الذين سبقوا يتشه في الطريق الذي سلكه. 

وقد رأيتا أن هؤلاء الرواد كثيرون؛ فهل علينا من حرج بعد هذا إذا قلنا إن السبيل الذي سلكه نيتشه .سبيل 

مطروقة 

(السويس) 

زكريا إبراهيم 


درس رة :السبويسي القائوية 


۷ 


شعر البارودي فى مفاه 

للأستاذ أحمد أحمد يدوي 

وضعت النورة العرابية أوزارهاء وقضى على كثير من زعمائها يالثفي إلى جزيرة سيلان الي تقع جنوي يلاد 
امند؛ قفي أواخر عام اثين وثماتين وثمافائة وآلف أرت السفينة من مصر تقل البارودي ومن معد من 
الزعماء إلى هذه الخزيرة» وقد رست السفينة هم في ثغر كولوميو حيث قدر للشاعر أن يعيش مع رفقائه 
سبع سنوات» سكم فيها تلك اليا وهؤلاء الصحب» فرحل إلى كندي العاصمة القديكة للجزيرة» وهي 
مدينة في الداحل مرتفعة عن سطح البسر ذات مناظر جميلة ومناخ صسيء وظل ا الارودي عشر سنوات 
أخرئ. 

غادر البارودي وطنه وعمره أربع وأربعون سنة» لم يغارق يعد عهد الشباب والفتوة» وظل قي متقاه سبعة 





عشر غاماً ققد فيها القوة والشياب» وق هه 

فرفقاؤه اللدين سافرا إلى كولومبو قد انقب عستم على »ر كل يلقي تعة ما حل مم على رفیقه» وکل 

أرودي مى مرحدفي کان عظيما عقدار ما كان له من يد 
1 


ويلة كان البارودي في وحدة نفسية موحشة» 


يضمر لضاحبه الخقد وقر العتابع ولغل هي 








فق اقورة ری فی هم ر ۷ ا ا کب وما يتحدثون به عنه في 





وم يكن نصيه في كندي بأفضل من ذلك» لأنه أضطر إلى الوحدة يقوم بششوته قيها حويدم أسود» ذلك أن 
سكان هذه المدينة لا يعرقون اللغة العربية: فلم يستطع أن يجد من بينهم رقيقاً مؤنساًء يمف عند آلام 


وحدته وغربته» ولعل هذا هو ما دقعه إلى أن يعلم يعض أبناء هذه البلاد اللغة العربية عله ياد متهم من يفهم 
عنه ويجعله صديقاء ولكنه لم ينجح قي لقيان هتا الصديق» واضطر إلى معاشرة من لا تستريح نفسه إليه. 





وحد البارودي نفسه إذا في وحدة عؤلمة: فاته إلى الشعر يتخد مته الأئيس الرقيق» والصديق المخلص» يغه 
آلامه» ويناجيه بأحلامه وأمائيه» ونستطيع أن ندرس شعره قي ثلك الفئرة من الزمن» فنجده صورة صادقة لما 
كان يعتلج قي صدره حينئة من الأحزان والآمال» وإنه لصادق حين قال قي إحدى قصائد عنفاه: 

فانظر لقولي تحد تفسي مصورة 
شكا البارودي إلى شعره هذه الغرية الطويلة» والوحدة الي أضطر إليهاء وهو يرده هذه الشكوى في كثير 


من :قصاقدم افسينا يقول: 


في صفستيه» ققولي حط تمفال 





۸ 


أيت في غربة لا النقس راضية ..- 6ا ولا الملتقى من شيعي كفب 

فلا رفيق تسر النفس طلعته ... ولا صدیق يرى ها بي قیکتعب 

وحينما يشب نفسه بطائر ترك فريدا بين الأدغال» وقد غال الردى والليه قر كاه صغيرا لا يستطيع النهوض» 
ولا أن يضون نفسه ممن يريد به السو يرتاع كلما “مع صوت الباق بل إنه ليقوق هذا الظائر عا نس به 
من ابحوى» وها يدرنه من الدمع فيقول: 

لاف سر نديب في إل أحاذيه .., افضل الحديث ولا حل فيزعى لي 

فلو تراق» وبردى بالندۍ لتق ... خش قرخ طبر بين أدغال 

غال الرّدی أبويه فهو منقطع ... في جوف غيناء لا راع ولا وال 

ريغب الزن .بيد الشكير.ية ... ول يصن تسه من كد مخال 

يكاد صرت البزاة القمر يقذّفه 
لا يستطيع انطلاقا من غياهه ... كأنها هو يداد 








فذاك ملي وم أظلب ورتا WA‏ 
شوق وتأي وتبريح وسية.:. بزل غاري] اال 








ولقد كان أثر هذه الوحدة في تدسلةاتوتاً) اعدطع| عكر ةاكز ان۲ لاء افيد الصديق الوق المخلض: 
يبق لي أرب قي الذهر أطلبه ... إلا صحاية حر صادق الخال 

ولو كان البارودي قد وجد في مغتربه الخل الوق لخفق قربه آلام ثفيه» وعناب اغترابه» فاضطر - كما قلنا 
- إلى أن يتصل من لا يشتهي قربه» ولا تأئس نفسه إليه» وظل يهتف باحفاً عن صاديق يسره ويقول: 

فهل هن فين يسري عن القلب ممه ... بشيمة مطبوع على امد مسعق 


رضيت ين لا تشتهي النفس قربه . 





ولو أن صادفت خلا يسر ... على غدواء الدار لم 








وأبى القدر إلا أن يزيد في آلامه» فبعد زهاء عامين ورد إليه تعي زوجحه فبكاهاء ورثاها عا نفس قيه صدق 


العاطقة وحالص الود وأشقق على تاته بعدهاء وقد اغترب الواله 





يا دهر فيم فجعتي يخليلة ... كانت خلاضة عدق وعتادي 


إن كنت نم ترحم ضناني بعدها ... أقلا رحمت من الأسى أولادي 


أفرةقن فلم ينمن توجعاً ... قرحى العيون رواحق الأكياة 
ألقين در عقودهن وصغن هن ... در الدموع قلائد الأحياد 
يكين من وله فراق حفية ... كانت فن كثيرة الإسعاد 

تجدودهنمق, الدجوع"تدية' ...إؤقلون هن اوم عبوادي 


وهي قصيدة طويلة صادقة النعبير لا يقلل من قيمتها إنه تأثر فيها يقصيدة النهامي قي رثاء ولده» لأن معانيها 


تنبع من إحساس صادق لا تقليد فيه. 


وفجعه الأيام كذلك بابعه» تقابل الفجيعة بحزن بالغ» جمدت له عيثاه ثم يصديقين عزيزين ها حسين 
المرصقي وعبد الله فكري باشاء فحرن عليهما أشد الحزن؛ وبكاهما ف قصيدة طويلة أرسلها عترة فسفوحة 


غلى موطن شبابه وأيام شبايه وصديقي شبایه» فقال: 


تدع ضبولة الحوادث هئ ... غير أشلاء ةي ثيات 





فجعتبي بوالدي وأهلي ... ثم 
كل يوم يزول عي جیب ... 
أن مين حسين :بل أبن عب .. 
م أحد متهما بديلاً لقسي ... غيز لهرت اعالؤلهاتواكتعاين: 
(المقية في العده القادم) 

Î‏ وو 


مد رس بعلوان الثانوية للبتين 


الضمر. 
للد كتور عزيز فهمي 
صاحب وتان من ظول السهبرٌ ... إن تم ناداك أو تنس اذك 
كلما عالق ي رة ... من آمانيك تبت أوعَدَدَ 

فإذا كرت عن وزر عَفا ... وإذا عاذت إلى ثم تأر 

ي فلموساً ندري كُنهه ... وهو ما كنتت يدري ها سر 
ونواريه مضي ساعة ... ثم تبط ي لمح البعتر 

س عقلا أو شعوراً حالصا ... بل ثراثاً من عور وکر 

هو عمقل باط أو مُلَهمْ ... وهو إحساسٌ قدمٌ مر 

کم جَرْعْت العمّاب من ترياقه .. وا ما قد شعن" 
تنما الذهرٌ طريك آبقٌ ... ورم طارةٌ أو د 
أينما وت أحضى مرا ... مرعدا يما انان 


يتراءى شاحباً أو [ئعا ... نَهْوَ 3 11 A R 0 F‏ 


وهر حار نيف ت 
وهو إغصار وريح متَرْصرٌ ... وشو كالسّل إذا الل الهَمَرْ 
وهو كالبسئر إذا البسسرٌ طقى ... وهو كامح إذا الو امسر 
وَهْوَ كالسّهم إذا السهمٌ رمى ... وهر كالسّيق إذا السيق كر 
آمرٌّ ناه وعاص طبع ... وهو الآمر وهو الجر 

لا ينام لمر إلا ساعة ... زتها وبالع ي اخَدّرْ 

ساغة أن تمت غنها غافلاً ... عدت كالمحمور أو كالْخضة 
بها اسار تم أو لام 
إن حَتنَا فعلينا ورتا ... وإذا تمن آنا فار 












وَهَوُ حا عة اة 











عزيز فهمي 


۳ 


للآنسة الفاضلة (دناتي 

اين رمان كابتسام الى 
أشهى من الدتيا إذا اقب ... 
ها كنت إة حاولت قا ... إلا كمن أوقظ من رقلاة 


RF‏ 7 َة 
نظي أغصالة الوارفة 








أينقضي كاللمسة الخاطقة 


م ية خلفت حلم سرى ... يوذ لر تيه في مقلئة 
شی على قلِيّ من يقظة ... تسل أطياف أحلاميه 
فإغا ييا بتلك الرؤّى ... ومن رؤاه يض إفامه 





ا 


يا من نأى الصا به وانوى ..- هل ميقت بالشوق وترخه 
فساجةٌ النفس إلى مها ... كنساجة الجسم إلى روه 
لكّما قليكَ غيض الوق ... 






وراح يهُوى في ححضيض الثرى . 
هل نتوي العليان هذا مضى ...وا ارک باو کے 30 
وذاك في الأفلاك تصعيدة ... ية الور وشح اللهة 

رغاثب العيش وأطماعٌة ... رَاوَدن سنك القلب 
يا ية القلب إفا لم يكن ... لعا م الح ودنيا وى 
نيا من لطر كول ... توكل eT‏ 
عفية الألظاف إلا على ... من س متها الشعاعٌ اللطيفة 


3 


غوىق 





وعالمٌ أبدعٌة ساحرٌ ... تمت فيه من شنا اهنا 

اطا الجر وَرشْجَاوة ...اغا جم الفط نا 

قد كنت شيا راع سره ... صورةٌ وقمي وصاعً الخيال 
واليوم ما أنت؟ لقد بت ليت 
(فلسطين) 

(دنادي) 
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البريد الأدبي 

زكي فيارك وكتاب الله 

النحدني تشر بعجلة (الرسالة)» وهي جحلة غالية» والنحدي أستاذ بكلية الطب» وهي أيضاً كلية عالية؛ فمن 
واجبي أن أدفع عن نفسي بلاء هذا التحدي فأقول: إن رحعت إلى مقالي المنشور (يالعدد 5۹۲) من 
(الرسالة) عن (تلك الروح وذلك اليوم)» فلم أحد فيه لفظة واحدة تدل على أن أحاصم القرآن حي يصح 
لذلك الفلان أن يقول (ما لزكي مبارك وكتاب الله). 

أنت يا أيها الأستاذ محمد أحمد الغمراوي تسيء إلى تفساك بإصرارك على الاي في إسلامي» وإن صح 
زعمك» فسيكون كفري أقضل من إكانك: لأ أعرف ما لا تعرف من حقائق العلم والدين 

كان يبب أن تند كر أي دكتور في الفلسقة ثلاث هرات» وأئ أجدر العلماء وأقدرهم على شرح نظرية 


وحادة الوجودء وساخرج عنها كايا يفوق فهمك؛ ولكنه سشرّفك حين تدرك أن في أبناء وطنك من 





خر سه عر درج ) 





ثم ماذا؟ ثم أتعجب من تنك غلل امعان التر ١5‏ قال اعا عاطلان فالا ف قدحك على كناب (الشر 
الفيي) 

وهل تفهم كتاب (القر الفن) حي تطاول على مؤلفد بذلك الأسلوب؟ 

ثم ماذا؟ ثم اسأل عن سكوتك المطلوب المرغوب عن تقد كتاب (التصوف الإسلافي). . . وأحيب عنك 
فأقول: إنك تعجز عن فهم كناب (النصوف الإسلامي)» لأنه كناب ف الفلسفة العالية» ولا تستطيع أنت 
ولا يستطيع أشياحاك أن ينقدوه إعرف؛ لأنه فوق ما تطيق وفوق ما يطيقون! 

أنت يا أيها الأستاذ في احثياج شديد إلى من يدلك على أن الشتائم لا ثنفع في مقارعة الخصوم؛ وإغا تشع 
الصدق» ولو أن الله وهبك عمر توح لعجرت عن تاليف كتاب مثل كتاب (الثر الفي)» أو كتاب 
(التصوف الإسلامي) 

زک فبارك 


كناب المستعصي للرعتشري 


۳ 


اطلعت على ما كتبه الفاضل عبد الحميد صا البصري عن كتاب المستقصي اي الأدب للزخشري؛ وهو في 
أشال العرب أوله: الحمد لله على ها أتلج صدورنا من برد اليقين. ذكر فيد جملة من أمثال العرب» وعينٍ في 
شرحها بإيراد قصصهاء وذكر النكنة والروايات فيها والكشف عن معاتيها والأنياء عن مضارقاء والتقاط 


أبيات الشواهد ا مع الاختصار المستححسن امقول وتريد الألفاظ عن القضول. رتبه على قصول المعجم» 





واتتهى من تأليفه قي شهر رمضان سنة 455 هب 


ولدي نسخة من المستقصي» والدسخة اليج تمت يدي في ستمائة صفحة مكنوية بنط جيد أنيق على ورق 


من الكتان العتيق أحسبها كتبت ي القرن السابع أو النامن المجري لاعتبارات فة من ناحية قاغدة كنابتها 
ومن المادة الي كتبت ها والورق» وهي عن ضمن مجموعة حطبة أثرية من عنلفات والدي. وإ مستعد لتلبية 
من يود طبعه بشروط أتفق عليها أو أ أقدمها للمجمع اللغوي صر إذا رغبها. على أن الكتاب لا يرج 
الذي لا وجود له بالمرة. وقد قدمت للمرحوم 
لما من اؤ رف ر الالو اال الغائسن 





من القاهرة حدمة لأبناء وطيي؛ كما إنه لدتى تفسير البقاعمي | 
المد طلعت :بلك حول السبعين أ 








: تفسير الخروبي لا يوجد 





له نظير نمل المستقضي وهو كس لابقع ا اه هر تنسه و“ناه: (روض الأخبار المتخب فن 
ربيع الأبرار)» أما المعروف الأوَل] 


الأنموذج في الخبال والأمكنة, اخعا في ارقت لشدياع؛!الكتلاف: ]ف التفسيرء الكلم النوابع المفصيل» 





ق الذهب» أعجب: العجب» 


النصائح الكترى؛ مقدمة الأدب. 

محمد عبد الله الغزالي 

أمين مكتبة منطقة التعليم باسكتدرية 

العقلية المصرية 

أعجبت بالكلمة الي كتبها الدكتور مندور عن العقلية المسرية في عدد ٠۹۲‏ هن الرسالة؛ ولست أعالفه في 





وجهة نظره ولكبي أريد أن أقول إن العقلية المصرية إيجادية فعالة كالعقليات الغربية» وليس أدل على هذا من 
ها سلبية قابلة كسكمه عليهاء لأن العقل انخصل الواعي القوي الذاكرة لابد أن يكون متساً فعالاً لو أتيح 
له وق مُضتنا العلمية الخاضرة مظاهر للإنتاج العقلي الإيجاي تنفق وحطواتا في سبيل التقدم العلمي 
ووسائلنا المادية المساعدة» ومن شباينا المتقق من اهندى في عا م الأدب والتقس إلى تظرية غير معروفة» ومن 


كشف الحجاب عن يجحهول: ومن استطاع أن يقود حركة خاصة ويتزعم مدرسة حاصة. فإذا تذكرنا أننا في 


Yé 


الواقع قي بدء النهضة الت يتنظر أن تسع افا غدا استطعنا أن نصدق في كفير من الرضا أن العقول المصرية 
إننابية فعالة. والمعقول أن النهضات تدا بالتحصيل والقبول أزهنة كلف يانحلاف الآهم استعداداً للنهوض 
واستجاية لدواقعد» تم يكون بعد ذلك الإنتاج الإيبابي. فإذا كنا تمن في يدء النهضة» ونمن في الواقع كدذلك» 
فليس لنا أن نمكم على العقلية المضرية بأنا تكيغت بكيقية ما تينستا من أن يكون فينا متتجون إيجاييون 
بالقدر الذي تبغيه وبأنه لا وجوه للملكات يتا تقريبا. 

إن الإنتاج الإجابي ف أي أمة يتجلى ف مظهرين لا ثالث خما. الأول: المظهر الأدبي بأوسع ما يمكن أن 
تحتمله هذه العبارة» وهتاء ولا أغالي» قد قطعت فيه مصر شوطا لا بس به يتناسب جد التئاسب مع عمر 
ضتها الخالية. والنانية: المظهر المادي وحظ مضر فيه حقا قليل جداء لأن المظهر المادي دائما يعتمد على 
الال وحسن استتماره» ولكن إذا فسنا كذلك ما وصلت إله مصر في هذا انحال إلى عمر هضتها وظروفها 
الخاضة» كان من المعقول أن يكون حظها منه مناساً 

وهذا لا يدلنا على أي حال أن العقاية اللصرية تكليعت ,الخو الق ببعلها سلبة قابلة ققط. 

ومظاهر سوء التصرف وضيق اليلد وضعني الاعناد علي امس وعدم الاهنداء إلى السبيل السوي غددها 
يضطرب حيل الأمور وتشتد لر 
الحياة السياسية عصر مند عهد غيرااتتيه. ازلزا أن امد *كادعنا فة الخ اسيا وسارت ممضتها ال بدت 


وذ د ]راع لما نري ب ایا حن المنققين إل تغير بخرى 





بعهد عاهلها الأكبر محمد على باشا قي طريقها لرأينا النفس المصرية غيرها الآن. 

والمشكلة الحقيقية عندنا هي مشكلة الأحلاق الي هي أقوى مظاهر الثقافة: فإذا استطعنا أن ثربي في تفوس 
الأجيال المقبلة اللكات الي وجه الأفراد وامشتمعات صغبرة أو كبيرة الوجهة الصالحة في غير عتاء اتسع 
اال أمام العقلية المصرية السلبية القابلة ويسرت ها وسائل الإتتاج الإيجابي فكانت فعالة مبتكرة. 

ولست أرى رابطة ين العلم والأحلاق إلا يقدر البيان الإرشادي ققط باعتبار أن الأحلافق قد تكون من 
نباحث العقل» قلا مكن أن يكون العلم والنوسع قيه مقوماً للألاق: فالعلم شيء آخر. قليتجه من بيدهم 
الأمر ممصر إلى تقوم الأحلاق» وليجعلوا كل شيء من مظاهر الإصلاح في امل الان بعدهاء فهناك 
أمورنا ويستطيع الفرد أن يتكرء وهناك ترى العقلية المصرية إيجابية فاعلة. 

عبد اللطيف ثابت 





(الشوامخ) 


و 


أصدر الدكنور الفاضل محمد صيري المزء الان من الشوامت» وهو دراسة تليلية لخصائص الشعر الجاهلي 
بدراسة أعلامه: الأفره الأودي» وزهير» وطرفة» ولبيده والشتفري» والشعراء الخدليين وقد قال المؤلف 
الفاضل قي مقدمته: (ولا ريب أن حير وسيلة لدراسة الشعر العباسي» والشعر الحليث بصفة عامة» هي 
دراسة الشعر الجاهلي والرجوع إلى (عمود الشعر) الذي تكلم عنه فشايخ التق كما أن حير وسيلة 
لدراسة الشعر الجاهلي هي الاتشاه إلى الصلة الدقيقة الت تريط القر الخاهلي بالشعر الخاهلي» وبعبارة أدف 
درس حيط واليئة الي نش فيها الشعر وكىن والى الصلة الي تربط ذلك الشعر يآداب العرب وفبونها من 
حت وتصوير. 

روف اعتقادنا أن دراسة الشعر الجاهلي في ذلك الضوء الحديد من شأنا أن تظهر لنا الكثير من روائعه وأن 
تفتح لنا مته كل باب مغلق). وهو كلام حق لا ريب فيه 

والكتاب مطبوع في مطبعة (دار الكتب المصرية) طبعا 59 ويطب عن المكاتب الشهرة وفنه ثلاثون 
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